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 في صلاة الجمعة"   الأصم بالاحكام الفقهية المتعلقة  
 م .د طالب ناجي علوان 

 الجامعةكلية الامام الأعظم 

"Jurisprudential Rulings Regarding the Deaf in 

Friday Prayers 
 :المستخلص

قوق الأصم  تتناول هذه الدراسة الأحكام الفقهية المتعلقة بالأصم في صلاة الجمعة، من خلال تحليل المواقف الفقهية المختلفة المتعلقة بواجبات وح
وهل    الدراسة الضوء على آراء الفقهاء من المذاهب الإسلامية المتعددة فيما يخص حضور الأصم لصلاة الجمعةتسلط  و   ،  في أداء صلاة الجمعة

، واستماعه للخطب، ومدى وجوبها عليه. تهدف الدراسة إلى توضيح مدى استجابة الفقه الإسلامي لاحتياجات الأشخاص ذوي  يكتمل به العدد
 .الكلمات المفتاحية: الأصم، صلاة الجمعة، الأحكام الفقهية، ذوي الإعاقة، الفقه الإسلامي.الإعاقة السمعية، والتكيف مع ظروفهم

Abstract : 
This study addresses the jurisprudential rulings concerning a deaf person in Friday prayer by analyzing various 

juristic positions regarding the duties and rights of the deaf in performing Friday prayer. The study highlights 

the opinions of scholars from different Islamic schools of thought on whether the deaf person’s presence counts 

toward the quorum required for Friday prayer, whether they are obliged to listen to the sermon, and the extent 

of their obligation to attend. The study aims to clarify how Islamic jurisprudence responds to the needs of 

individuals with hearing impairments and adapts to their circumstances . 

Keywords: Deaf, Friday prayer, jurisprudential rulings, people with disabilities, Islamic jurisprudence. 

 

 :هدف الدراسة
حول  تهدف هذه الدراسة إلى بيان الأحكام الفقهية المتعلقة بالأصم في صلاة الجمعة، كما تسعى إلى استعراض آراء الفقهاء من مختلف المذاهب  

 ومسالة اكتمال العدد الذي تجوز به الجمعة بحضور الاصم   .حضور الأصم لصلاة الجمعة واستماعه للخطب
 

 أهمية الدراسة:
في المجتمع الإسلامي، وهي فئة الأشخاص ذوي الإعاقة السمعية، وتحديدًا الأصم،    مهمةتنبع أهمية هذه الدراسة من تسليطها الضوء على فئة  

ه الشعيرة فيما يتعلق بمشاركته في صلاة الجمعة. تتجلى أهمية الدراسة في أنها تقدم رؤية فقهية معمقة توضح الأحكام المتعلقة بالأصم في أداء هذ
ية بواجباتهم تجاه ذوي الإعاقة. كما تعكس الدراسة مدى مرونة الفقه الإسلامي وقدرته على  الهامة، مما يساهم في تعزيز وعي المجتمعات الدين

 التكيف مع ظروف الأفراد المختلفة. 
 

 مفهوم الاصم لغة واصطلاحاً الأولالمبحث 
 صم في اللغة :الاالمطلب الاول : 

من صم يصم صماً وصمماً ويقال للذكر أصم والأنثى صماء والجمع صم و صمان والصاد والميم أصل يدل  في اللغة : "وجاء  الصم    الاصم من
 .(1)على تضام الشيء وزوال الخرق و السم"
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 .(2) والصمم هو انسداد الأذن وثقل السمع"، الشيء والتصاقه به بحيث لا يكون فيه مدخلًا أو ثقباً و ايضاً جاء :"أي انضمام الشيء إلى 
 صم في الاصطلاح الاالمطلب الثاني : 

بها   يعرف الصم بأنه :"الصم الغياب الجزئي أو الكلي لحاسة السمع أو هي الحالة التي لا تكون حاسة سمع فيها هي الوسيلة الأساسية التي يتم
ويعرف الصم بأنه  (3)"تعلم الكلام واللغة وتكون معها حاسة السمع مفقودة أو قاصرة بدرجة مفرطة بحيث تعوق الأداء السمعي العادي لدى الفرد

ل  :"ضعف السمع يؤثر سلباً على القدرة على التواصل اللفظي، حيث تتحدد شدة الإعاقة السمعية بناءً على مستوى ضعف السمع وتفاعله مع عوام 
بالإضافة إلى العوامل الأسرية والقدرات    أخرى، مثل:العمر عند حدوث فقدان السمع، نوع الاضطراب المسبب له، فعالية الخدمات التأهيلية المتاحة،

"بأن يكون الصماخ قد خلق أصمم ليس فيه التجويف الباطن الذي هو كالعنبة المشتملة على الهواء الراكد   وعرف أيضاً بأنه الصمم:(4) "التعويضية
الذي لا يطمع فيه ولا يرد عن هواه كأنه ينادى فلا يسمع   فالأصم "هو.(5) "الذي لا يسمع الصوت بتموجه الصمّ هم    و يتبين لي(6) "الرجل  ان 

كليًا، وقد يكون ناتجًا يمكن أن يكون فقدان السمع إما جزئيًا أو  كما    ،الأشخاص الذين يعانون من فقدان كبير في حاسة السمع أو فقدان كامل لها
 .عن أسباب وراثية، أو تعرض للأصوات القوية، أو إصابات، أو حالات مرضية معينة

 
 الاحكام الفقهية المتعلقة بالأصم في صلاة الجمعة المبحث الثاني

 العدد الذي تنعقد به صلاة الجمعة بوجود الأصم . اكتمالحكم  المطلب الاول: 
 اقوال الفقهاء: -اولا

 .(7) "الصم في العدد المشترط الذي تنعقد لها الجمعة  حضورب  تنعقدالجمعة    ان  ذهب الحنفية والمالكية والشافعية في وجه والحنابلة إلى"  القول الأول:
 .(8)"بوجود الصم في العدد المشترط الذي تنعقد لها الجمعة ان الجمعة لا تنعقدذهب الشافعية في وجه إلى " القول الثاني:

 الأدلة و مناقشتها:  -ثانيا
   :استدل أصحاب هذا القول بأدلة: أدلة أصحاب القول الاول 

نُوا إِذاا ))قال الله تعالى:أولا: الكتاب: ا الَّذِينا آما يٌْْ لَّكُمْ إِن يَا أاي ُّها يْعا ۚ ذاٰلِكُمْ خا ٰ ذكِْرِ اللََِّّ واذارُوا الْب ا ةِ مِن ي اوْمِ الْْمُُعاةِ فااسْعاوْا إِلَا  .(9)((كُنتُمْ ت اعْلامُونا   نوُدِيا للِصَّلَا
 .(10) :لا يشترط لصحة الجمعة كون الخطبة مسموعة للحاضرين بل يكفي حضورهم لأن المأمور بالسعي جمعوجه الدلالة

 استدل أصحاب هذا القول بالمعقول من وجهين: ثانياً: المعقول
 .(11)قالوا كل من يصلح إماما للرجال في الصلوات المكتوبة تنعقد بهم الجمعة و الأصم يصلح للإمامة فصلاحيته للإقتداء لغيره أولى الأول:
 .(12) إذا سمع بعض الحضور خطبة الجمعة فقد تحقق مقصد الخطبة وبالتالي لا يضر إن كان بعضهم لا يسمع الثاني:

  أدلة أصحاب القول الثاني:
إِذاا قرُئِا الْقُرْآنُ فااسْتامِعُوا لاهُ واأانْصِتُوا لاعالَّكُمْ تُ رْحَاُونا ))قال الله تعالى: استدل أصحاب هذا القول   .(13)((وا

الدلالة: أهل  وجه  أربعين رجلا من  اجتماع  الجمعة  قال بعض  يشترط لانعقاد  فقد  الخطبة  أركان  استماعهم  اشتراط  السنة مع  بينت  الكمال كما 
 .(14)المفسرين: نزلت هذه الآية في الخطبة وسميت الخطبة قرآنا لاشتمالها على القرآن الذي يتلى فيها فالأمر للوجوب

بانعقاد الجمعة بوجود الصم في العدد  "والقائل    هو الاولى بالاعتبار  القول الأول  اقوال الفقهاء وأدلتهم يتبين لي ان بعد عرض  الترجيح:  -ثالثا
كما أن المأمور به شرعاً هو إقامة الجمعة وأن تقييد واشتراط انعقاد الجمعة بأربعين ،  قوة ما استدلوا به  " وذلك لالمشترط الذي تنعقد لها الجمعة

 .يشترط لصحة الجمعة كون الخطبة مسموعة للحاضرين بل يكفي حضورهم لأن المأمور بالسعي جمعاذ لا رجلًا 
 

 : حكم إنصات الاصم لخطبة الجمعة المطلب الثاني 

 الفقهاء في مسألة هل إن الاصم الذي لا يسمع يجب عليه الانصات الى خطبة الجمعة ؟  اختلف
  أقوال الفقهاء   -اولا 

 .(15) إلى أن الإنصات للخطبة واجب على من لم يسمعها    ذهب أبو حنيفة ومالك ووجه عند الشافعية نص عليه وقطع به كثيرون  القول الأول:
 .(16) ذهب الشافعي في قول وأحمد بن حنبل في رواية إلى أن الإنصات للخطبة غير واجب على من لم يسمعها القول الثاني:
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 الادلة و مناقشتها :  -ثانيا
  :استدل أصحاب هذا القول بأدلة أدلة أصحاب القول الاول :

 . (17)((لعلكم ترحمون وإذا قرى القرآن فاستمعواً نه وأنصتواً )) قال الله تعالى: اولا: الكتاب:
وأن المأمورا به شيئان الاستماع والإنصات فإن عجز عن الاستماع لم يعجز عن    (18)قال بعض المفسرين: نزلت هذه الآية في الخطبةوجه الدلالة:

 .(19)الإنصات فيجب عليه
حضرها يلغو فهو حظه منها ورجل حضرها يدعو فهو رجل  قال: يحضر الجمعة ثلاثة نفر رجل  "عن عبد الله بن عمرو عن النبي   ثانياً: السنة:

ليها دعا الله عز وجل إن شاء أعطاه وان شاء منعه ورجل حضرها بإنصات وسكون ولم يتخط رقبة مسلم ولم يؤذ أحدا فهو كفارة إلى الجمعة التي ت
 . 21( 20) "شْرُ امْثَالِهَا﴾وزيادة ثلاثة أيام وذلك بأن الله عز وجل يقول: ﴿مَن جَاء بالْحَسَنَّةِ فَلَهُ عَ 

 .(22)الحديث يدل على الدعوة والحث على الإنصات وترك اللغو، اللغو وهو الكلام الملغي الساقط الباطلوجه الدلالة:
كان يقول في خطبته قلما يدع ذلك إذا خطب إذا قام الإمام يخطب يوم   ( رضي الله عنه)أن عثمان بن عفان  "عن مالك بن أبي عامر:  ثالثاً: الأثر:

 .(23)"الجمعة فاستمعوا وأنصتوا فإن للمنصت الذي لا يسمع من الحظ مثل ما للسامع المنصت
 إن الأثر يدل على استواء الحالتين السامع وغير السامع في وجوب الإنصات. وجه الدلالة:
قاس المانعون للكلام الإنصات للخطبة على إنصات المأموم في الصلاة حيث إن الإنصات أثناء الخطبة من إنصات المأموم أثناء   رابعا: القياس

 .(24)الإمام فيها من الإنصات مثل ما يجب على من يسمعه الصلاة يجب على من لم يسمع 
 . بأدلة استدل أصحاب هذا القول أدلة القول الثاني:

 أولا: السنة: 
دخل رجل المسجد ورسول الله على المنبر يوم الجمعة فقال يا رسول الله متى الساعة فأشار إليه الناس "عن شريك سمع أنس بن مالك يقول:   .1

 .(25)"أسكت فقال له رسول الله عند الثالثة ويحك ما أعددت لهاأن أسكت فسأله ثلاث مرات كل ذلك يشيرون إليه أن 
أنه عليه الصلاة والسلام لم ينكر عليهم ذلك ولو كان حراما لأنكره. كما أن النبي )صلى الله عليه وسلم( لم يبين له وجوب السكوت  "وجه الدلالة:

 .(26)"والأمر في الآية للندب
أن عمر بن الخطاب بينما هو قائم في الخطبة يوم الجمعة إذ دخل رجل من المهاجرين الأولين من أصحاب  ("رضي الله عنهما)عن ابن عمر .2

ت  النبي فناداه عمر: أية ساعة هذه؟ قال إني شغلت فلم أنقلب إلى أهلي حتى سمعت التأذين فلم أزد أن توضأت فقال: والوضوء أيضا؟ وقد علم
 .(27)"كان يأمر بالغسل الله )صلى الله عليه وسلم(أن رسول  

 لم ينكر على هذا الرجل أحد من الصحابة رضوان الله عليهم ولم يبينوا له وجوب الإنصات. وجه الدلالة:
 . (28)الإنصات يُقصد به التوصل إلى الاستماع، فإذا سقط عن الشخص وجوب الاستماع، فإن وجوب الإنصات يسقط كذلكثالثا: المعقول:

بأن الإنصات للخطبة واجب  القائل  القول الأول  هو    اراء الفقهاء وادلتهم يتبين لي ان الاولى بالاعتبار في هذه المسألة  بعد عرضالترجيح :  -ثالثا
أن الأحاديث التي استدل بها القائلون بعدم وجوب الإنصات للخطبة وإن كانت صحيحة إلا أنها لم تسلم لقوة ادلتهم كما  على من لم يسمعها وذلك

 من دخول الاحتمالات عليها.
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